
 بدَْرُكَ                                      

 

لذ والهوَانَ عاقِبَةَ  ي جَعَلَ النذصَر عاقِبَةَ جُندِهِ وأ وليائِهِ، والهزيمةَ والَُّّ الحمدُ لِله الَّذ

 أ عدائِهِ، وكلُّ ذلَك بمحضِ فضلِِِ وعظيِم عَطائِهِ. 

 

والصلاةُ والسلامُ على مَن جاهدَ في اِلله حقذ جهادِهِ، فلم ينَِزلْ عن صَهوةِ جوادِهِ،  

 حتّى حقذقَ لِله مُرادَهُ. 

 

ا النىاسُ، مَن أ رادَ ال مانَ مِن ال حزانِ والمخاوفِ  نذ   ،أ يُُّّ
ِ
فعليهِ بتقوى اِلله: ﴿أَلا ا

ِ لا خَوفٌ علَيَِهم وَلا هُُ يََزَنونَ  ينَ أ مَنوا وَكانوا يتَذقونَ﴾ ]يونس:   ۝أوَلِياءَ اللَّذ الَّذ

٦٣-٦٢.] 

 

ا الصائمونَ: في مثلِ هذا اليومِ، الجمعةِ، الموافقِ للسابعَ عشَر من رمضانَ،   وبعدُ أ يُُّّ

في العامِ الثاني من الهجرةِ، تنزذلتَْ ملائكةُ السماءِ، بقيادةِ جبريلَ عليهِ السلامُ،  

ل نصارِ  وتنزذلَ معها النذصُر على النبىِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ وأ صحابِهِ من المهاجرينَ وا

ي دارتْ فيهِ رَحى أ عظمِ معاركِ التاريِخ على   رضَي اُلله عنهم، في يومِ بدرٍ، اليومِ الَّذ

 الاإطلاقِ.

 

يَ يومُها بيومِ الفرقانِ.  ِ والباطلِ، ولَّلَك سُىِ قَ اُلله فيها بيَن الحقى ذتي فرَذ  المعركةُ ال

ةِ على    ذتي مَن شهدَها من الصحابةِ رضَي اُلله عنهم كانوا خيَر ال مذ المعركةُ ال

ةٌ عندَ اِلله وعندَ خلقِهِ.  الاإطلاقِ، ولهم ميزةٌ خاصذ

 

لعََ علَى   َ اطذ ةِ حاطبٍ: »وما يدُْريِكَ لعََلذ اللَّذ قالَ صلى اُلله عليهِ وسلَم لعمرَ في قصذ

؛ فقَدْ غفَرَْتُ لكَُُْ« ]البخاري ومسلم[.  لوُا ما شِئتُُْْ  مَن شَهِدَ بدَْرًا، فقَالَ: اعَْْ

 



لى يومِ   لهيذةٌ ماضيةٌ اإ نذةٌ اإ ِ والباطلِ، س ُ ذتي تنُبِئكَُ أ نذ الصراعَ بيَن الحقى المعركةُ ال

ةُ  ، القيامةِ، وأ نذ الصراعَ لم يتوقذفْ بفتحِ مكذةَ أ و بموتهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ  فالقِصذ

ِ أ عوانهُُ في كلىِ زمانٍ ومكانٍ، وللباطلِ أ عوانهُُ  ةٌ، وللحقى لى   ،مس تمرذ وفي الناسِ اإ

بيُر، وفيهم أ يضًا، أ بو جهلٍ وعتبةُ وربيعةُ وأ ميذةُ بنُ  اليومِ، حمزةُ وعليٌّ وطلحةُ والزُّ

 خلفٍ.

 

، في صراعِها مع الباطلِ ومقارعتِِا   ةَ بالدروسِ والعِبَرِ ذتي لا تزالُ تمَُدُّ ال مذ المعركةُ ال

 ل عداءِ اِلله.

 

ينَ سقطوا في أ رضِها، فارتفعَ الاإسلامُ   فدماءُ شهداءِ تلَك المعركةِ ال ربعةَ عشَر الَّذ

ةِ طريقَها عبَر مسيرةِ ال ربعةَ عشَر قرنًً الماضيةِ   مذ بسقوطِهم، لا تزالُ تضُيءُ لل 

 وزيادةً. 

 

فالحديثُ عن هذهِ المعركةِ في يومِ ذكراها، ليس حديثاً للتسليةِ، بل للاعتبارِ  

 . ِ  والتبصرُّ

 

نذ أ ولئكَ النذفرَ من المهاجرينَ وال نصارِ  ا الاإخوةُ، اإ لم يصطفُّوا   -رضَي اُلله عنهم-أ يُُّّ

لاذ بعدَ سلسلٍة من المعاركِ داخلَ نفوسِهم، كان النصُر   أ مامَ أ عدائِِم وينتصروا عليهم، اإ

فهمُ اُلله به وشر ي عرذ طَهُ عليهم  فيها حليفَهم، محقىِقيَن بذلك شرطَ النصِر ال عظمِ، الَّذ

َ ينَصُركُُ وَيثُبَىِت أقَدامَكُُ﴾ ]محمد:   وا اللَّذ ن تنَصُرُ
ِ
ينَ أ مَنوا ا اَ الَّذ في قولِِِ تعالى: ﴿يا أيَُُّّ

٧.] 

 

لقد خاضَ هؤلاءِ العظماءُ قبلَ هذهِ المعركةِ أوُلى معاركِهم، وكانتْ مع فتنةِ تغييِر  

ِ شيئاً، فأ علنوا   ، فلم يؤُثِروا على الحقى الدينِ، وتركِ ما عليهِ قومُهم بعدَ أ ن عرفوا الحقذ

، مخالفيَن بذلَك سائرَ العر  لاذ اُلله وأ نذ محمدًا عبدُهُ ورسولُُِ لَِ اإ بِ، فمادتِ بأ لاذ لا اإ



لاذ   موا بكىِ عظيمةٍ، فلم يزَِدْهُُ ذلَك اإ ِ ال رضُ تحتَ أ قدامِهم، ورُمُوا بكىِ نقيصةٍ، واتُُّّ

يمانًً.  ثباتًً واإ

 

ا والتعلُّقِ بها،   ذتي فُطِرَتِ النفوسُ على حُبّىِ ثمذ خاضوا معركةَ فتنةِ تركِ البلدانِ، ال

ذوا البلدانَ ظهورَهُ، وأ عينُهم تفيضُ من الدمعِ حزنًً   فأمُِروا بتركِها فلم يتردذدوا، فول

لى المدينةِ حيثُ أُمِروا.  على تركِها، فلم يلتفتْ منهم أ حدٌ، ومضوا اإ

 

أ عظمَ   - عليهِ السلامُ - ثمذ خاضوا معركةَ فتنةِ النفسِ والمالِ، فكان حبُّ اِلله ورسولِِِ 

م ل نفسِهم وأ موالِهم، فكانتْ أ رخصَ ثمنٍ ل غلى سلعةٍ، فبذلوها، فتُذ بذلَك   من حبّىِ

 البيعُ، وربحَ البيعُ. 

 

ذاً  ا الاإخوةُ   —اإ لُ النصِر على ال عداءِ هو أ خرُ النصِر على النفوسِ،    —أ يُُّّ أ وذ

لى أ سهلِها. هِ هو محاربٌ قادمٌ من أ صعبِ المعاركِ اإ ِ  والمنتصُر على عدوى

 

عندما وقفَ يومَ بدرٍ ليقولَ للنبىِ   -رضَي اُلله عنهُ -وبذلَك نعلُم أ نذ سعدَ بنَ معاذٍ 

صلى اُلله عليهِ وسلَم: »فاظعنْ حيثُ شئتَ، وصِلْ حبلَ مَن شئتَ، واقطعْ حبلَ  

مَن شئتَ، وخُذْ من أ موالِنا ما شئتَ، وأ عطِنا ما شئتَ، وما أ خذتَ منذا كان  

لينا ممذا تر  كتَ، وما أ مرتَ فيهِ من أ مرٍ فأ مرُنً تبعٌ ل مركَِ، فواِلله لئن سرتَ  أ حبذ اإ

دانَ لنسيرنذ معكَ، وواِلله لئن اس تعرضتَ بنا هذا البحرَ  كَ من غُ حتّى تبلغَ البرَْ 

لخضُناهُ معكَ« كان يعُلنُ أ مامَهُ نيابةً عنهم جميعاً، خطابَ النصِر ال خيَر على نفوسِهم 

م ا . فعلَم النبُّ عليهِ ورغباتُِّا، وأ نَّذ ِ الخارجىِ ل نَ على أُهبةِ الاس تعدادِ لمقارعةِ العدوى

هُ بالنصِر.  السلامُ بذلَك أ نذ شرطَ النصِر قد تحقذقَ، لَّلَك سُرذ وبشرذ

 

ذما يقفُ فينا   ي سعتُموهُ، ك ن نذ حالَ المهاجرينَ وال نصارِ الَّذ ا الاإخوةُ الكرامُ، اإ أ يُُّّ

لًا أ ن تنتصَر على نفسِها،   ةِ الاإسلامِ أ وذ نذ على أ مذ خطيباً بمثلِ بلاغةِ سعدٍ ليقولَ لنا: اإ



ى كافذةَ تحدياتُِّا الداخليذةِ، فتؤُثِرَ بذلَك أ مرَ اِلله وشرعهَُ على كلىِ مرادٍ، وتؤُثِرَ   وتتخطذ

ها واس تقلالهَا على تبعيذتِِا لغيِرها، وتؤُثِرَ عْلهَا ونشاطَها وصناعتَِا على كسلِها   عزذ

نتاجيذتِِا.   وعدمِ اإ

 

فاإن فعلتْ فقد حقذقتِ الشرطَ، واس تحقذتِ النصَر، وكانتِ ال جدرَ بالصدارةِ  

 والقيادةِ، وهو مكانَُّا الطبيعيُّ اللائقُ بها. 

 

لًا، فواجبٌ عليكَ أ ن   ةَ أ فرادٌ، وأ نذ النصَر يمرُّ بكَ أ وذ ا ال خُ الكريُم أ نذ ال مذ ثمذ اعلْم أ يُُّّ

تخوضَ بدرَكَ في داخلِ نفسِكَ، وأ ن تقُارعَِ شهواتُِّا ورغباتُِّا، وأ لاذ تستسلَم لدواعي  

رتَ خوضَها ذا قرذ واس تعنتَ  الهوى والش يطانِ. وهي معركةٌ شاقذةٌ وطويلٌة، ولكنْ اإ

، ولن يترككَ اُلله بلا عونٍ؛ فكما أ نزلَ   بالِله، فاإنذ النصَر حليفُ جندِ اِلله في داخلِكَ

لاذ مددٌ من مددِ اِلله   كَ بعونِهِ، وما هذا الشهرُ اإ ملائكتَهُ يومَ بدرٍ على حزبِهِ فس يمدُّ

ى فيهِ الخيَر في لَ فيهِ أ عداءَك، وقوَذ نفسِكَ، فاس تمرذ في   في معركتكَِ الكبرى؛ فقد كَبىِ

مقارعتكَِ حتّى يقتحمَ الصلاحُ قلبَكَ، وتطمئنذ نفسُكَ، فيحصلَ بذلَك الفتحُ المبيُن،  

 وتذُعِنَ سائرُ جوارحِكَ، وتأ تَي مُذعِنةً مُبايِعةً.

ناَ.  نا، وافتحْ قلوبنَاَ، وقناَ شرذ أ نفس َ  اللهم امنحنا النصَر على نفوس ِ

 أ قولُ قولي…

 

 الثانيةُ: 

 

ةً في مثلِ هذهِ ال زماتِ والفتِن   وبعدُ: ومن دروسِ هذهِ المعركةِ وعِبَرِها، وخاصذ

ذتي نسأ لُ اَلله أ ن يكفينا والمسلميَن شرذها وفسادَها:   والحروبِ، ال

 

أ ن نتذكذرَ نِعَمَ اِلله علينا؛ فاإنذ تذكُّرَ النىِعَمِ يوُرِثُ الشكرَ، والشكرُ من أ س بابِ دفعِ  

ذتي مَنذ اُلله بها علينا.  النىقَِمِ، وعلى رأ سِ هذهِ النىِعَمِ نعمةُ ال منِ ال



 

ذهُ يوُرِثُ الفشلَ وذهابَ  ن ومن ذلَك تحقُّقُ الاجتماعِ وعدمُ الافتراقِ والتنازعِ؛ فاإ

ةِ، ومن ثَمذ تسلُّطَ ال عداءِ، والعياذُ بالِله.   القوذ

 

قالَ اُلله عزذ وجلذ في يومِ بدرٍ ل صحابِ رسولِ اِلله عندما اختلفوا حولَ الغنائِم،  

َ وَرَسولَُِ وَلا تنَازَعوا فتَفَشَلوا وَتذَهَبَ ريَُكُُ   رًا لهم من الخلافِ: ﴿وَأطَيعُوا اللَّذ مُحذىِ

ابِرينَ﴾ ]ال نفال:  َ مَعَ الصى نذ اللَّذ
ِ
 [.٤٦وَاصبِروا ا

 

ومن ذلَك تركُ الاإرجافِ، بنشِر الشائعاتِ وتخويفِ المسلميَن، بتداولِ ال خبارِ  

والمقاطعِ، بل الواجبُ نشُر الطمأ نينةِ وتثبيتُ النفوسِ، وعدمُ منازعةِ أ هلِ  

 الاختصاصِ اختصاصَهم.

 

سولِ   لَى الرذ
ِ
ذا جاءَهُُ أَمرٌ مِنَ الَمنِ أوَِ الخوَفِ أَذاعوا بِهِ وَلوَ رَدىوهُ ا

ِ
قالَ تعالى: ﴿وَا

ِ علَيَكُُ وَرَحَمتُهُ   ينَ يسَ تنَبِطونهَُ مِنهُم وَلوَلا فضَلُ اللَّذ لى أوُلِي الَمرِ مِنهُم لعََلِمَهُ الَّذ
ِ
وَا

لاى قلَيلًا﴾
ِ
يطانَ ا ذبَعتُُُ الش ذ  [٨٣]النساء:  لَات

 

كَ   دَ العهدَ معه، وتتمسذ ا في أ وقاتِ ال زماتِ، وتَُُدىِ لى رَبهىِ ةُ اإ ومن ذلك أ نْ ترَْجِعَ الُمذ

 بنهجِه وطريقِه، وتذََرَ كلذ ما لا يرُضيه؛ فاإنذ ذلك من أ س بابِ الحفظِ والنصِر.

 

ذه نصرهُ باس تغاثتِِم  -رضَي اُلله عنهم- وقد ذكرَ اُلله حالَ الصحابةِ  يومَ بدرٍ، وكيف أ ن

ليه، فكان النصُر نتيجةَ ذلك.  عفِ والافتقارِ اإ ظهارِ الضذ  به، واإ

 

 قال تعالى: 



كُُْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِيَن  تَجابَ لكَُُْ أَنيىِ مُمِدُّ تَغيثونَ رَبذكُُْ فاَس ْ ذْ تسَ ْ
ِ
وَما   ۝﴿ا

َ عَزي نذ اللَّذ
ِ
ِ ا لاذ مِنْ عِنْدِ اللَّذ

ِ
لاذ بشُْرى وَلِتَطْمَئِنذ بِهِ قلُوُبكُُُْ وَمَا النذصْرُ ا

ِ
ُ ا زٌ  جَعَلَُِ اللَّذ

 [١٠-٩ال: حَكيٌم﴾ ]ال نف

 

 اللهم ..

 


